
 |  97 |صفحة  -  2009 فبراير  – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

@ @

@ @
@ @@ @@ïÈí‹“nÛa@Ýî–dnÛa@ @

ïßý�⁄a@éÔÐÛa@À@ÝÐĐÛa@ÖìÔ¨ 
@ @

�א�>����Q�P�,�-��TE�BP�3.د �

�UK<�א&����7א�����ذ�� �


��אH���;−!����א������ز������� �

� �

        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 
اااالحملحملحملحمد د د د ÁÁÁÁ رب العالمين والصلاة والسلام على رسو رب العالمين والصلاة والسلام على رسو رب العالمين والصلاة والسلام على رسو رب العالمين والصلاة والسلام على رسو���� صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله علية وعلى  علية وعلى  علية وعلى  علية وعلى 

        : : : : آ�آ�آ�آ� وصحبه، ومن سار على  وصحبه، ومن سار على  وصحبه، ومن سار على  وصحبه، ومن سار على نهنهنهنهجه وأتبع أثره وجه وأتبع أثره وجه وأتبع أثره وجه وأتبع أثره ونهنهنهنهجه إلى يوم ا"ين   أما بعدجه إلى يوم ا"ين   أما بعدجه إلى يوم ا"ين   أما بعدجه إلى يوم ا"ين   أما بعد

فإن التشريعات والتنظفإن التشريعات والتنظفإن التشريعات والتنظفإن التشريعات والتنظ++++ت التي تشرع لحقوق الطفـل كـت التي تشرع لحقوق الطفـل كـت التي تشرع لحقوق الطفـل كـت التي تشرع لحقوق الطفـل كـثرثرثرثرة في القـرن ة في القـرن ة في القـرن ة في القـرن 
ادي والعشرين، كما كادي والعشرين، كما كادي والعشرين، كما كادي والعشرين، كما كثرثرثرثرت المنظمات والجمعيات العالمية والإقليميـة ، ومـع ت المنظمات والجمعيات العالمية والإقليميـة ، ومـع ت المنظمات والجمعيات العالمية والإقليميـة ، ومـع ت المنظمات والجمعيات العالمية والإقليميـة ، ومـع الحالحالحالح

ذú ذú ذú ذú ننننرى ونشاهد ظلم الأطفال وسلب حقوقهم في هذا العرى ونشاهد ظلم الأطفال وسلب حقوقهم في هذا العرى ونشاهد ظلم الأطفال وسلب حقوقهم في هذا العرى ونشاهد ظلم الأطفال وسلب حقوقهم في هذا العصرصرصرصر،£ا وجب ،£ا وجب ،£ا وجب ،£ا وجب 
على الباحثين، وخاصة الأكاديميـين والمتخصصـين، البحـث عـن الأســباب على الباحثين، وخاصة الأكاديميـين والمتخصصـين، البحـث عـن الأســباب على الباحثين، وخاصة الأكاديميـين والمتخصصـين، البحـث عـن الأســباب على الباحثين، وخاصة الأكاديميـين والمتخصصـين، البحـث عـن الأســباب 
    والحلول التي أوصلت الأطفال إلى هذا الوضع والحلول المناسـبة والحلول التي أوصلت الأطفال إلى هذا الوضع والحلول المناسـبة والحلول التي أوصلت الأطفال إلى هذا الوضع والحلول المناسـبة والحلول التي أوصلت الأطفال إلى هذا الوضع والحلول المناسـبة لهلهلهلهم ،ولقدم ،ولقدم ،ولقدم ،ولقد

قدمت الشريـعة الإسـلامية علاجـاً حاسـماً لقدمت الشريـعة الإسـلامية علاجـاً حاسـماً لقدمت الشريـعة الإسـلامية علاجـاً حاسـماً لقدمت الشريـعة الإسـلامية علاجـاً حاسـماً للألألألأطفـال ، ووضحـت حقـوقهم طفـال ، ووضحـت حقـوقهم طفـال ، ووضحـت حقـوقهم طفـال ، ووضحـت حقـوقهم 
وذú بروذú بروذú بروذú برسمسمسمسم منهج مميز  منهج مميز  منهج مميز  منهج مميز لهلهلهلهم، لأن الخالق سـبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، م، لأن الخالق سـبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، م، لأن الخالق سـبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، م، لأن الخالق سـبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، 

مــا فرطنــا في مــا فرطنــا في مــا فرطنــا في مــا فرطنــا في ((((والشريـعة الإســلامية لم تـتروالشريـعة الإســلامية لم تـتروالشريـعة الإســلامية لم تـتروالشريـعة الإســلامية لم تـتركككك صــغيرة ولا كبــيرة إلا وضح صــغيرة ولا كبــيرة إلا وضح صــغيرة ولا كبــيرة إلا وضح صــغيرة ولا كبــيرة إلا وضحتهتهتهتهـا،ـا،ـا،ـا،
        ) .) .) .) .الكتاب من الكتاب من الكتاب من الكتاب من شيشيشيشيءءءء

لـماء اجـلـماء اجـلـماء اجـلـماء اجـ6666ع ، وعلـماء ع ، وعلـماء ع ، وعلـماء ع ، وعلـماء فأين العلماء المتخصصـون مـن علـماء نفـس ، وعفأين العلماء المتخصصـون مـن علـماء نفـس ، وعفأين العلماء المتخصصـون مـن علـماء نفـس ، وعفأين العلماء المتخصصـون مـن علـماء نفـس ، وع
بعبعبعبعضضضض     حقوق الأطفال ، وليردوا لحقوق الأطفال ، وليردوا لحقوق الأطفال ، وليردوا لحقوق الأطفال ، وليردوا للألألألأطفالطفالطفالطفال    ليبليبليبليبيييينوانوانوانواقانون ، وعلماء الشريعة ، قانون ، وعلماء الشريعة ، قانون ، وعلماء الشريعة ، قانون ، وعلماء الشريعة ، الالالال

    ....حقوقهم ، وقد بينت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق ووضححقوقهم ، وقد بينت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق ووضححقوقهم ، وقد بينت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق ووضححقوقهم ، وقد بينت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق ووضحتهتهتهتها قبل غيرها ا قبل غيرها ا قبل غيرها ا قبل غيرها 
الوطنية التي قام بتنسـيقها الوطنية التي قام بتنسـيقها الوطنية التي قام بتنسـيقها الوطنية التي قام بتنسـيقها كلكلكلكل من الجهـات الأكاديميـة  من الجهـات الأكاديميـة  من الجهـات الأكاديميـة  من الجهـات الأكاديميـة     ةةةةولقد كان لهذه اللفتولقد كان لهذه اللفتولقد كان لهذه اللفتولقد كان لهذه اللفت

لمدلمدلمدلمدنينينيني في إقامة هذا المؤ في إقامة هذا المؤ في إقامة هذا المؤ في إقامة هذا المؤتمتمتمتمر الرابع للطفـور الرابع للطفـور الرابع للطفـور الرابع للطفـو���� بـد بـد بـد بـدعمعمعمعم    والحكومية ومنظمات اgتمع اوالحكومية ومنظمات اgتمع اوالحكومية ومنظمات اgتمع اوالحكومية ومنظمات اgتمع ا
من جامعة تعز ومن جامعة تعز ومن جامعة تعز ومن جامعة تعز ومجممجممجممجموعة هائل سعيد أنعم ومنظمة اليونسـيف واgلس الأعلى وعة هائل سعيد أنعم ومنظمة اليونسـيف واgلس الأعلى وعة هائل سعيد أنعم ومنظمة اليونسـيف واgلس الأعلى وعة هائل سعيد أنعم ومنظمة اليونسـيف واgلس الأعلى 

مؤمؤمؤمؤتمتمتمتمر الطفـور الطفـور الطفـور الطفـو���� الـوطني  الـوطني  الـوطني  الـوطني ((((لللللألألألأمومة والطفومومة والطفومومة والطفومومة والطفو���� ا£ي يعقد في رحاب جامعة تعز ا£ي يعقد في رحاب جامعة تعز ا£ي يعقد في رحاب جامعة تعز ا£ي يعقد في رحاب جامعة تعز
وقد و½ت لي ا"عوة فوقد و½ت لي ا"عوة فوقد و½ت لي ا"عوة فوقد و½ت لي ا"عوة فييييسرسرسرسرنينينيني أن  أن  أن  أن ، ، ، ، مممم2009////6////4----2في الفترة من في الفترة من في الفترة من في الفترة من ) ) ) ) الرابع الرابع الرابع الرابع 

التأصـيل التشريـعي لحقـوق الطفـل في الفقـه التأصـيل التشريـعي لحقـوق الطفـل في الفقـه التأصـيل التشريـعي لحقـوق الطفـل في الفقـه التأصـيل التشريـعي لحقـوق الطفـل في الفقـه ((((لبحث بعنوان لبحث بعنوان لبحث بعنوان لبحث بعنوان أشارأشارأشارأشاركككك    بهبهبهبهذا اذا اذا اذا ا
        ....))))الإسلاميالإسلاميالإسلاميالإسلامي
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        ::::يين هما يين هما يين هما يين هما ت ت ت ت وقد قسمت هذا البحث إلى المحورين اوقد قسمت هذا البحث إلى المحورين اوقد قسمت هذا البحث إلى المحورين اوقد قسمت هذا البحث إلى المحورين الآلآلآلآ

        ::::ة ة ة ة تيتيتيتيحقوق الطفل المادية وتشمل المطالب احقوق الطفل المادية وتشمل المطالب احقوق الطفل المادية وتشمل المطالب احقوق الطفل المادية وتشمل المطالب الآلآلآلآ: : : : المحور الأول المحور الأول المحور الأول المحور الأول 
  .حق الطفل قبل مجيئه إلى الحياة: المطلب الأول 
  . حملاً أو طفلاً حق الطفل في الميراث إذا كان : المطلب الثاني 

  .ًحق الطفل في الوصية إذا كان حملاً أو طفلا: المطلب الثالث 
  .حق الطفل في النفقة  إذا كان حملاً أو طفلاً :   المطلب الرابع 

  حق الطفل إذا كان يت+ً : المطلب الخامس 
  .حق الطفل إذا كان لقيطاً :  المطلب السادس

        ::::ة ة ة ة تيتيتيتيشمل المطالب اشمل المطالب اشمل المطالب اشمل المطالب الآلآلآلآحقوق الطفل الأدبية وت حقوق الطفل الأدبية وت حقوق الطفل الأدبية وت حقوق الطفل الأدبية وت : : : : المحور الثاالمحور الثاالمحور الثاالمحور الثانينينيني    
  .حق الطفل في اختيار Iسم الحسن: المطلب الأول 
   .حق الطفل في النسب الثابت الصحيح: المطلب الثاني 

  .منةحق الطفل في الحضانة الآ:  المطلب الثالث 
   .حق الطفل في التربية والتعليم: المطلب الرابع 

        ::::حقوق الطفل المادية حقوق الطفل المادية حقوق الطفل المادية حقوق الطفل المادية : : : : المحور الأول المحور الأول المحور الأول المحور الأول 

المحور مقومات الطفل التي بها مقومات الحياة المادية من قبـل ولادتـه وذú }ختيـار الأم  ويقصد بهذا
الصالحة والزوجة التي تكون سبباً في إنجابه ، وحقوقه المادية التي يحتا½ا منذ ولادتـه، وقـد كفـل الإسـلام 

وهـو في بطـن أمـه ، للطفل حقوق المال والنفقة على أشمل وجه ، نلحظ ذú في حق الطفـل في المـيراث 
وكذú حقه في الوصية ، والنفقة عليه في حال الضعف والعجز بعد الولادة وحقه في الإرضاع وخاصة عند 
اختلاف الأبوين وفي حا� الطلاق أو وفـاة الأم تتأكـد في هـذه الحـا� حـق الصـغير في الإرضـاع والحضـانة 

ت يكون الطفل في أشد الحاجة للرعايـة فيهـا ، والمأوي، ونجد الشريعة الإسلامية تؤكد حق الطفل في حالا
ما ،وكحـا� اللقـيط ا£ي وجـد في طريـق ولم يعـرف أبـواه فتكـون يهكحا� اليتم عند فقد أحد الأبوين أو كلـ

  .الرعاية والحق أكثر واجباً 

        : : : : ية ية ية ية ت ت ت ت £ا فقد قسمت هذا المحور إلى المطالب ا£ا فقد قسمت هذا المحور إلى المطالب ا£ا فقد قسمت هذا المحور إلى المطالب ا£ا فقد قسمت هذا المحور إلى المطالب الآلآلآلآ                        

  الحياةحق الطفل قبل مجيئه إلى : المطلب الأول 
  حق الطفل في الميراث إذا كان حملاً أو طفلاً : المطلب الثاني 

  حق الطفل في الوصية إذا كان حملاً أو طفلاً : المطلب الثالث 
  حق الطفل في النفقة  إذا كان حملاً أو طفلاً :  المطلب الرابع 

  حق الطفل إذا كان يت+ً : المطلب الخامس 
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  ن لقيطاً حق الطفل إذا كا:  المطلب السادس 

        ::::حق الطفل قبل مجيئه إلى الحياةحق الطفل قبل مجيئه إلى الحياةحق الطفل قبل مجيئه إلى الحياةحق الطفل قبل مجيئه إلى الحياة: : : : المطلب الأول المطلب الأول المطلب الأول المطلب الأول 
من إرشادات الإسلام التي لها علاقة وثيقة ببحثنا إرشـاده في موضـوع اختيـار الزوجـة الصـالحة الـتي 
من شأنها أن تهتم بصلاح الطفل القادم بعد الزواج فأكد الإسـلام عـلى أن Iختيـار السـليم المرغـوب فيـه 

بيlِ صَـلىZ ����: ر المرأة ذات ا"ين فقد جاء في الحديث النافع هو اختيا ُ عَنْـهُ عَـنِ النZـ ZÅعَنْ أبيَِ هُرَيْـرَةَ رَضيِ ا

ينهِاَ فاَظْفَرْ  الِهاَ وَِ"ِ َ قاَلَ تنُْكَحُ المَْرْأةَُ لأَِرْبعٍَ لِمَالِهاَ وَلِحَسَبهِاَ وَجمََ Zعلَيَْهِ وَسَلم ُ ZÅينِ ترَبِتَْ  ا l"1(. ����يدََاكَ  بِذَاتِ ا(  

ن اختيار أبوين صالحين يحقق للطفل بيئة تربوية صالحة ونشأة خيرة تحفظه وتعصـمه مـن أ في ولاشك
يدل عـلى ذI، úنزلاق في هاوية الجنوح وIنحراف ، كما أن للأبوين تأثيراً }لغا في تربية وتوجيه طفلهما 

ِ ����:حديث  ZÅرَسُولَ ا Zَهُ علىََ الفِْطْرَةِ وَأبَوََاهُ بعَْدُ عَنْ أبيَِ هُرَيرَْةَ أن Çهُ أُم َ قاَلَ كلÇُ إِنسَْانٍ تَِ�ُ Zعلَيَْهِ وَسَلم ُ ZÅا Zصَلى 
دَانِهِ  lانِهِ أيهَُو َ lَـيْطَاأوَينُصر Zـهُ يلَْكُـزُهُ الش Çهُ أُم سَانِهِ فإَِنْ كاlََ مُسْلِمَينِْ فمَُسْلمٌِ كلÇُ إِنسَْانٍ تَِ�ُ lوَيمَُج Zنُ فيِ حِضْـنيَْهِ إِلا

����مَرْيمََ وَابْنهَاَ
أن الأبوين يؤثران في الطفـل بإخراجـه مـن الفطـرة السـليمة : ، ووجه ا"لا� في هذا الحديث)2(

التي خلق عليها إلى الكفر ، فتأثيرهما عليه ف+ دون الكفر ف+ يؤدى إلى جنوحه  أقرب وأيسر، فلا بد مـن 
الح والزوجة الصالحة قبل عقد الزواج ، لأن للزواج يسبب الشـقاء والتعاسـة الحرص على إيجاد الزوج الص

كما أن حاضر الأمة ومسـتقبلها يعتمد عـلى نوعيـة أطفالهـا ويتوقـف . بين الزوجين ويؤدى إلى ضياع الأطفال
  .ذú على حسن Iختيار للزواج

ع سوء Iختيار مـن المـرأة أو عـن وسوء Iختيار قد يقع من الرجل فلا يختار المرأة الصالحة ، كما يق
 :طريق سوء اختيار وليها للزوج ، وقد حرمت الشريعة الإسلامية زواج المسلمة بغير المسلم ، فقال تعـالى 

()ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولـو أعجبـتكم(
وقـد دلـت الآيـة الكريمـة . )3

وأجمعت الأمة على أن المشركـ لا يطـأ المؤمنـة بوجـه لمـا في ذú مـن  على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم

وهـذا مـن أهم )5(، وقد أجمع المفسرون والفقهاء على تحريم زواج المسـلمة بغـير المسـلم )4(الغضاضة }لإسلام
  .حقوق الطفل 

             úتعالى في ذ  úتعالى في ذ  úتعالى في ذ  úومن أقوال الفقهاء رومن أقوال الفقهاء رومن أقوال الفقهاء رومن أقوال الفقهاء رحمحمحمحمهم هم هم هم اللهاللهاللهالله تعالى في ذ::::        

   .)6(ت على الإسلام على كل مشرك كتابي أو وثنى على كل  حاليحرم نكاح المرأة التي و": الشافعية  ----    1

                                                 
 .5090: ، رقم الحديث  35، ص 9فتح الباري ، ج: رواه البخاري في كتاب النكاح ، أنظر ) 1(
 .2658/25: ، رقم الحديث  3048، ص 4صحيح مسلم بتحقيق الألباني ، ج: رواه مسلم ، أنظر ) 2(
 .221/ البقرة ) 3(
  .63، ص18 القرآن ، الطبرى ، ج،  وجامع البيان في تفسير 72، ص3الجامع لأحكام القرآن،القرطبي ، ج) 4(

  .634، ص6هـ ، شركة الطباعة المتحدة القاهرة ،  والمغنى ، لابن قدامة ، ج1381عام  1، ط  7، ص5الأم ، للشافعي ، ج) 5(

  . 7، ص5الأم ، للشافعي ، ج )6(
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  . )7(لا يجوز إنكاح المسلمة الكافر الكتابي كما لا يجوز إنكاUا الو ثني واgوسي: الـحنفيـة  ----    2
أجمـع عـلى هـذا : لا يجوز لكافر نكاح مسلمة سواء كان كتابيا أو غير كتابي  قال ابن المنذر:  الـحـنابـلـة ----    3

  .)8(ظ عنه من أهل العلمكل من نحف
   .)9(لا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا :  الظاهريـة  ----    4
  .)10(ونكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق : المـالكيـة  ----    5

وقـد قـدمت الشريـعة الإسـلامية جمـ� . وسوء اختيار الرجل للمرآة يوصـل إلى إهـدار حـق الطفـل       
  -: أتيIختيار نذكرها كما يضوابط وإرشادات للوقاية من سوء هذا 

        ----::::تحريم الشريعة الإسلامية زواج المسلم }لكافرة غير الكتابية تحريم الشريعة الإسلامية زواج المسلم }لكافرة غير الكتابية تحريم الشريعة الإسلامية زواج المسلم }لكافرة غير الكتابية تحريم الشريعة الإسلامية زواج المسلم }لكافرة غير الكتابية     ----    1

  )11(.)ولا تمسكوا بعصم الكوافر:( قال تعالى     ::::الأدالأدالأدالأد���� على التحريم  على التحريم  على التحريم  على التحريم 
لمـن أسـلم وظلـت زوجتـه عـلى الشركـ أن يبقيهـا تحـت  ـيونه ـ ،عن نـكاح المشركاـت ـيففي الآية نه 

( .كل من يعبد غير الله ولا يؤمن بنـبي ولا يقـر بكتـاب إلهــي: في عرف الشرع ، والمشرك  )12(عصمته
13( 

وهذه الآية حرمت الزواج }لمشركات والوثنيات والتي ليس لها دين  أو كتاب سماوي وهذا بـإجماع الفقهـاء 

(.والعلماء رحمهم الله تعالى 
14 (  

تحسن من الأصـنام والأحجـار والأشجـار وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما اس ـ: قول الحناب�قول الحناب�قول الحناب�قول الحناب�

وتلحق }لمشركة المرتدة عن الإسـلام فهــي محرمـة  .)15(والحيوان ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم 

  .)16(على المسلم أن يتزوج بها 

        ----::::ححححكمكمكمكم زواج المسلم  }لكتابية  زواج المسلم  }لكتابية  زواج المسلم  }لكتابية  زواج المسلم  }لكتابية     ----    2

()والمحصنات من ا£ين أوتوا الكتاب من قبلكم : ( قال تعالى 
17(.  

                                                 
  .    272، ص2البدائع ، الكاساني ، ج) 5(
  . 634ص ،6المغنى ، ابن قدامة ، ج) 8(
  .449ص، 9ج ، ابن حزم ، المحلى) 9(

  . عالم الفكر بيروت م1985عام  1ط،  219صقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، ابن جزى المالكي ،  )10(

  .10/الممتحنة  )11(

  .ة، مج� فصلية تصدرها إدارة البحوث العلمية والإفتاء الر¤ض السعودي 24مج� البحوث الإسلامية ، العدد  )12(

  . 1960صالقاموس الفقهـي ، سعدي أبو حبيب ، ) 13(

  .290ص، 1جروائع البيان في تفسير القرآن ، الصابوني ، ) 14(

  .، مرجع سابق  592ص، 6جالمغنى،ابن قدامة، ) 15(

الفتاوى الهنديـة ، ،  49ص، 5جوالمبسوط ، للسرخسي ،  .، المطبعة الأميرية بمصر هـ1315، ط عام  505، ص2الهداية شرح بداية المبتدئ،للمرغياني ، ج) 16(
  . 209ص، 2جشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدار ، ابن مفتاح ، .مجموعة من علماء الهند، 

  .5/المائدة ) 17(
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فيجـوز للمسـلم أن يـنكح الكتابيـة الحـرة  ،لت الآية على حل نساء أهـل الكتـاب الحرائـر العفيفـاتد
   .العفيفة

        ::::أقوال الفقهاء في زواج المسلم }لكتابية أقوال الفقهاء في زواج المسلم }لكتابية أقوال الفقهاء في زواج المسلم }لكتابية أقوال الفقهاء في زواج المسلم }لكتابية 

وهذا قول جماهير العلماء من السلف ) يهودية أو نصرانية ( جواز زواج المسلم }لكتابية:  القول الأولالقول الأولالقول الأولالقول الأول

  -: أتيودليلهم ما ي  .)18(خلاف فيه إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر أنه كرههبل قال بعضهم لا  ،والخلف

أن الله أ}ح نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب وهـن الحرائـر : ا فيهالآية السابقة ووجه ا"لا�   -أ 

   .)19(العفيفات منهن أو
ـابِ ذَكَـرَ المَْجُـوسَ فقََـالَ مَـا ����: حديث   -ب  Zرَ بْنَ الخَْط أدَْرِي كَيْـفَ أصَْـنعَُ فيِ أمَْـرِهمِْ فقََـالَ عَبْـدُ أنZَ عمَُ

مْ سُنZةَ  َ يقَُولُ سُنÇوا بهِِ Zعلَيَْهِ وَسَلم ُ ZÅا Zصَلى ِ ZÅحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ أشَْهدَُ لسََمِعْتُ رَسُولَ ا Zأهَْلِ الْكِتاَبِ الر

����غير lكحى نسائهم ولا آكلي ذ}ئحهـم
ولـو لم يكـن نـكاح نسـاء :  ه ه ه ه اللهاللهاللهاللهقال الإمام الرازي رقال الإمام الرازي رقال الإمام الرازي رقال الإمام الرازي رحمحمحمحم .)20(

  .)21(أهل الكتاب جائزا لكان هذا Iسـتثناء عبثا

الله عنه lئـ� الكلبيـة وهى نصراـنية ، وتـزوج طلحـة بـن عبيـد الله  وتزوج ع�ن بن عفان رضي  -ج 
الله عـنهم الإنـكار  الله عنه يهودية من أهل الشام ، ولم ينقل عـن أحـد مـن الصـحابة رضي رضي

  .)22(ذú على الجوازفدل ،عليهما

ذهـب إلى هـذا القـول  الهـادي والقـاسم مـن فقهـاء  :تحـريم زواج المسـلم  }لكتابيـة  : القول الثـاالقول الثـاالقول الثـاالقول الثـانينينيني        
  :أتيمسـتدلين على ذú بما ي: الزيدية 

()ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن : ( بقو� تعالى   -أ 
23(.  

إن الله حـرم المشركاـت  :والنصرانية قالوبما روي عن ابن عمر أنه كان إذا سأل عن نكاح اليهودية   -ب 

  .)24(وهو عبد من عبيدالله ،ولا أعلم من الشرك شيئا أكبر من أن تقول ربها عيسى ،على المسلمين

 ،l بأرض يخالطنـا فيهـا أهـل الكتـابإ :قلت لابن عمر :وفى رواية أخرى عن ميمون بن 7ران قال  -ج 
ة التحليـل الـتي في سـورة المائـدة وآيـة التحـريم فقرأ علي آيـ: أفننكح نساؤهم  ونأكل طعا7م قال 
                                                 

  . 589ص، 6ج،  المغنى، ابن قدامة ،  324ص، 2جأحكام القرآن ، للجصاص ، ) 18(

  .79ص، 6جالقرآن ، القرطبي ،  لأحكامالجامع ) 19(

  . 42: ، رقم الحديث 278، ص 1، لإمام الأئمة وعالم المدينة ، ماú بن أنس رضي الله عنه ، ج الموطأ) 20(

  . 79ص، 6التفسير الكبير، الرازي ، ج) 21(

  . 333ص، 1أحكام القرآن ، للجصاص ، ج) 22(

  .221/ البقرة ) 23(

  .332ص، 1جأحكام القرآن ، الجصاص ، ) 24(



   2009 فبراير – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية | 102| صفحة 

: م ؟ونأكل طعـا7م ؟ قـالئهالتي في سورة البقرة ، قال قلت لابن عمر إني أقرأ ما تقرأ أفننكح نسا

ووجه Iسـتدلال بهذه الرواية الأخيرة عن ابن عمـر أن  .)25(فأعاد عليّ آية التحليل وآية التحريم 
ودليـل ،الحرمة فلما تعارض دليل الحل وهـو في سـورة المائـدة  الأصل في الأبضاع أي وطء النساء

   .)26(تساقط ا"ليلان فوجب بقاء حكم الأصل وهو الحرمة .البقرةالحرمة وهي في سورة

وهذا منقول عن ابن عمر وهو المنقول أيضـا عـن الإمـام  :كراهية زواج المسلم }لكتابية :  القول الثالثالقول الثالثالقول الثالثالقول الثالث                    

ú27(ما(úبما يأتي ، مسـتدلين على ذ :  

عن ماú نكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أح7 الله تعالى فإنه :فقد جاء في تفسير القرطبي  ----    1

  .)28(مذموم
 ،وكذا تكره ذمية على الصـحيح ،وحل نكاح كتابية لكن تكره حربية: وقد جاء في فقه الشافعية ----    2

    .)29(لا فلا كراهية كما قال الزركشيإهذا إذا وجد مسلمة و

        ::::حق الطفل في الميراث إذا كان حق الطفل في الميراث إذا كان حق الطفل في الميراث إذا كان حق الطفل في الميراث إذا كان حمحمحمحملاً أو طفلاً لاً أو طفلاً لاً أو طفلاً لاً أو طفلاً : : : : لمطلب الثالمطلب الثالمطلب الثالمطلب الثانينينيني    اااا
فرض الإسلام للحمل ميراNً ليخرج الطفل إلى الحيـاة مـزوداً بمـا يتـيح � العـيش فيهـا بمـا يحتاجـه مـن 

بذú يكون الإنفاق عليه من خالص حقوقـه و  ،ويسـتطيع الكد في الحياة ،يبلغ رشده تىضرورات الحياة  ح
  .لا لترك الطفل ضائعاً بين الناس إلشرع الإسلامي للطفل والتي كفلها ا

  :ية ت و ذكروا المسائل الآ،وقد فصل الفقهاء أحكاماً كثيرة في حق الطفل في ميراث الحمل 

شروط توريث الحمل ، أكثر مدة الحمل وأق7 ، مقدار ما يوقف للحمل أو نصـيب الحمـل في التركـة ، 
  .ل الحمل كيفية توريث الحمل ، تصحيح مسائ

  :بشرطين ) الطفل في بطن أمه(فعند الجمهور يرث الحمل        
  .أن يثبت وجوده حيا عند موت مورثه ))))1
  .أن يو" حياً ولو مات بعد دقائق كي تثبت أهليته للتم�  ))))2

ه وتعرف حياته بظهور إمارة من أمارات الحياة كالصراخ والعطاس ونحوهما بـدليل قـو� صـلى الله عليـ      

()إذا اسـتهل المولود ورث(: وسلم
ن لم يظهر شيء من هـذه العلامـات فللقـاضي أن يســتعين بأهـل إف، )30

                                                 
  .المرجع السابق) 25(
  .62، ص 6جبير ، الرازي ، التفسير الك ) 26(

  .  79ص، 6جالقرآن ، القرطبي ،  لأحكام، والجامع  324ص، 2أحكام القرآن ، للجصاص ، ج) 27(

  .المرجع السابق) 28(

  .، مرجع سابق 187ص، 3جمغنى المحتاج ، للزركشي ، ) 29(

  .6/67/ر رواه أبو داوود عن ابى هريرة وفي إسـناده محمد بن إسحاق وفيه مقال نيل Iوطا) 30(
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  .)31(الخبرة من الأطباء أو ممن عاينوا الولادة

        ::::تيتيتيتيراء في أكراء في أكراء في أكراء في أكثرثرثرثر مدة ا مدة ا مدة ا مدة الحملحملحملحمل وأقل وأقل وأقل وأق7777 نجملها في ا نجملها في ا نجملها في ا نجملها في الآلآلآلآآآآآوللفقهاء وللفقهاء وللفقهاء وللفقهاء                     

أكثرهـا أربـع ســنين ، والحنفيـة سـنتان ، المالكية أكثرها خمـس ســنين ، والشـافعية والحنـاب� في الأصح      
   .تسعة أشهر:والظاهرية 

وحمـ7 وفصـا� ثلاثـون (: أن اقل مدة الحمل سـتة أشهر gموع الآيتين وهما قو� تعالى :ويري الجمهور       

()شهراً 
()وفصا� في عاميين( :وقو� ،)32

فإذا ذهب للفصام عامان لم يبق للحمـل إلا ســتة أشـهر وهـذا  ،)33

  .)34(وابن عباس رضي الله عنهما  فهمه عليما 

        ::::وهل تقسم التركة عند وجود اوهل تقسم التركة عند وجود اوهل تقسم التركة عند وجود اوهل تقسم التركة عند وجود الحملحملحملحمل للفقهاء رأ¤نل للفقهاء رأ¤نل للفقهاء رأ¤نل للفقهاء رأ¤ن

بل تتوقف حتى الولادة للمحافظـة عـلى مـيراث  ،أن التركة لانقسم حال وجود الحمل :الأول للمالكية        
  .الحمل

ضرار الورثـة ومنـع المـاú مـن Iنتفـاع تقسم التركة من غير انتظار الحمل منعاً من إ:  الثاني الجمهور                                
   .بملكه ويؤخذ كفيل من الورثة احتياطاً لحق الحمل من الضياع

        ::::؟؟؟؟كمكمكمكم يقدر عدد ا يقدر عدد ا يقدر عدد ا يقدر عدد الحملحملحملحملللل

أن يقدر واحداً فقط لأنـه الغالـب المعتـاد في الحمـل ، ومـع هـذا يحتـاط القـاضي : به عند الحنفية  المفتى    
  .تعدد الحمل لا استرداد ما أخذوه عند تعدد الحملفيأخذ كفيلاً من الورثة ا£ين يتأثر نصيبهم ب 

   .ن  لأنه يقع أحياlً ويعامل بقية الورثة }لأضراويقدر عند الحناب� اثن    

    Nlويقدر عند أبي حنيفة بأربعة لأنه قد يقع ويعامل بقية الورثة }لأضر بتقديرهم ذكوراً أو إ.  

   .دد الحمل عندهمأنه لا ضابط لع: والأصح عند الشافعية    

        ::::صصصصييييب اب اب اب الحملحملحملحمل في التركة ل في التركة ل في التركة ل في التركة ن ن ن ن 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الورثة إذا رضوا وقف قسمة التركـة حـتى يـو" الحمـل فـان التركـة تتجمـد      
  :ن أبو إلا القسمة فإن الحمل في هذه الحا� � حالات إقسمتها حينئذ ، ف

ن كان الحمل وحـده هـو الـوارث، إمن التركة ، ون كان الحمل محجوً} من الإرث فلا يوقف � شيء إف     
                                                 

  م2002 4دار الفكر بيروت ط 10/7882وهبه الزحيأتي / الفقه الإسلامي وأدلته د) 31(

  . 15/الأحقاف ) 32( 

  .14/لقمان ) 33(

  .  10/7884وهبه الزحيلي / الفقه الإسلامي وأدلته د) 34(
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ن كان الحمل غير محجوب مـن الإرث ومعـه ورثـة آخـرون إأو وجد  معه وارث محجوب فتوقف التركة ، و
  :فاختلف الفقهاء في مقدار ما يوقف � 

 ،لبتعـدد الحمـ أنصـبتهمبـل يـدفع إلى أصحـاب الفـروض ا£يـن لا يتغـير  ،لا ينضبط الحمـل: الشافعية      
  .ويوقف }قي التركة إلى الولادة 

  .يوقف � نصيب أربعة بنين أو نصيب أربعة بنات ويعطي بقية الورثة أقل Iنصباء : حنيفة  وأب    

(.م بتعدد الحمل احتياطا � تهوعلى القاضي أن يأخذ كفيلاً من الورثة  ا£ين تتغير أنصب  
35(    

        ::::كيفية توريث اكيفية توريث اكيفية توريث اكيفية توريث الحملحملحملحمل ل ل ل 

معـه يعامـل بأســوأ حاليـة ومــا بقـي مــن  ،خــروالـوارث الآ ،حســن أحـوا� في المــيراثيعامـل الحمـل بأ     
  .الفروض يحفظ حني الولادة 

        ::::تصحيح مسائل اتصحيح مسائل اتصحيح مسائل اتصحيح مسائل الحملحملحملحملللل

الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تصحح المسأ�  على تقديرين ، على تقدير أن الحمـل ذكـر ، وعـلى       
  : تقدير أن الحمل أنثي ثم تنظر بين تصحيح المسألتين

  .فإن توافقتا بجزء فاضرب وفق احدهما في جميع الآخر ) أ

 .وان تباينتا فاضرب كل أحدهما في جميع الآخر   ) ب

(.الحاصل تصحيح المسأ�  
36(  

        ::::حق الطفل في الوصية إذا كان حق الطفل في الوصية إذا كان حق الطفل في الوصية إذا كان حق الطفل في الوصية إذا كان حمحمحمحملاً أو طفلاً لاً أو طفلاً لاً أو طفلاً لاً أو طفلاً : : : : المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث     

وصـية ، والوصـية للحمـل تصح الوصية }لحمل وللحمل إذا أتت به لأقل من سـتة أشهر منذ الـتكلم }ل     
صحيحة بلا خلاف لأن الوصية كالميراث والحمل يرث، فتصح الوصـية � ، فـإذا ورث الحمـل ، فالوصـية � 

تصح الوصية للحمل و}لحمل إن و"تـه :أولى ، قال الزيلعي ، والشلبي ،وصاحب ا"رة والهداية من الحنفية 

   .)37(وصية أمه حياً لأقل مدة الحمل وهي سـتة أشهر من وقت ال

  .تصح الوصية لحمل وتنفذ إذا انفصل حياً ،وعلم وجوده عند الوصية: وقال الشافعية     

ذا كان مملوكاً،وتصـح الوصـية }لحمـل إذا أتـت بـه حيـاً لأقـل مـن إتصح الوصية }لحمل : وقال الحناب�       

                                                 
  .10/7886المرجع السابق ) 35(

  .7889/ 10المرجع السابق ) 36(

  .دار الفكر م2002الرابعة  ط10/7464هبه الزحيلي و /الفقه الإسلامي وأدلته د) 37(
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   .سـتة أشهر إن كانت ذات زوج ، لأن الظاهر وجوده عند الوصية

ــال     ــة  وق ــود : المالكي ــر الوج ــية ، أم منتظ ــين الوص ــوداً ح ــواء أكان موج ــوصى � س ــية للم ــح الوص تص

   .)38(كالحمل

بإصــدار قــانون الوصــية في مصرــ وهــو مــأخوذ عــن كتــاب  17مــن القــانون رقم  25واقتضــت المــادة      
  :ية ت الأحكام الشرعية لقدري }شا ، بأنه تصح الوصية للحمل في الأحوال الآ

  .ر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وو" حياً لخمسة وسـتين وثلاثمائة يوم من وقت الوصيةإذا أق-1

مالم تكـن  ،تي يوم على الأكثر من وقت الوصيةئإذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وو" حياً لسـبعين وم -2

   .)39(الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة }ئنة ، فتصح الوصية إذا و" حياً 

أن الشرـيـعة  الإســلامية في الفقــه الإســلامي أثبتــت حــق الطفــل في الوصــية لأنــه ضــعيف : لخلاصــة وا
وقد سـبقت ت� التنظ+ت التي تبحث للطفـل عـن حقـوق ماليـة يســتعين بهـا عـلى هـذه  ،ومحتاج إليها

  .الحياة الصعبة 

        ::::حق الطفل في النفقة  إذا كان حق الطفل في النفقة  إذا كان حق الطفل في النفقة  إذا كان حق الطفل في النفقة  إذا كان حمحمحمحملاً أو طفلاً لاً أو طفلاً لاً أو طفلاً لاً أو طفلاً : : : : المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع 

()وعلى المولود � رزقهـن وكسـوتهن }لمعـروف(:للطفل على الأب لقو� تعالى ةة واجبالنفق     
وحـديث ،)40

¤ رسـول الله عنـدي دينـار، :أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم فقـال
أنفقـه عـلى : العنـدي آخر،قـ: أنفقـه عـلى و"ك ، قـال:  عندي آخر، قال: أنفقه على نفسك ، قال: فقال

فكما يلزمه أن ينفق على نفسه فكـذú يلزمـه أن ينفـق عـلى  ،فالنفقة واجبة على الأب )41(أه� الحديث 
وهناك جـد مـوسر وجبـت ،فإن لم يكن هناك أب ، أو كان ولكنـه معسرـ  � لأنه بحاجة إليه ،اطفأو"ه و 

فقهــاء عــلى أنــه إذا كان الأب موجــوداً واتفــق ال   )42(قــال ابوحنيفــة ، ،و" الــو" وإن ســفل وبــه ةعليــه نفقــ
وعـلى المولـود � ( :الصغار لا يشاركه فيها أحد لقو� تعالى ةحده نفق وموسراً أو قادراً على الكسب فعليه و

أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لمرض أو كـبر أو نحـو ذú كانـت . أما إذا كان الأب غير موجود  .)43(...)
  .من الأصول ذكراً كان أو أنثي إذا كان موسراً نفقة الصغار على الموجود 

                                                 
  .المرجع السابق) 38(

  .م1985الناشر المعارف }لإسكندرية ط  40الشوربجيصالبشري  /للمستشار الإسلامرعاية الأطفال في ) 39(

  .233/البقرة) 40(

  .1/415، والحاكم في المسـتدرك  1691، وأبو داوود  2/209رواه احمد ) 41(

  .دار المنهاج 11/246مذهب الإمام الشافعي  لأبي الحسن العمراني الشافعي اليمني البيان في ) 42(

  .233/البقرة ) 43(
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لا تضـار (:وذهبت الشافعية إلى أنه إذا لم يوجد الأب أو كان عاجزاً وجبت النفقة على الأم لقـو� تعـالى    

ولأنه إذا وجبت النفقة على الأب ، وولادته من ½ة الظاهر ، فلأن تجـب عـلى الأم ، ) 44() وا"ة بو"ها 
  .بها أولى وولادتها مقطوع 

وجبت نفقته على كل وارث عـلى قـدر ميراثـه ،لقـو� ، إن لم يكن للو" الصغير أب : وقال الحناب�         

()وعلى المولود � رزقهن وكسـوتهن }لمعـروف (:تعالى
()وعـلى الـوارث مثـل ذú (:ثم قـال )45

فأوجـب  ،)46

  .)47(على الأب نفقة الصغار ثم عطف الوارث عليه 

أن الشريـعة الإسـلامية ألزمـت الأب أو مـن يقـوم مقامـه في حـا� عـدم وجـوده أو مـع :  صةصةصةصةوالخلاوالخلاوالخلاوالخلا       
أن ينفق عـلى الطفـل لأن الطفـل في هـذه المـرح� محتـاج إليهـا وهـذا مـن أبسـط  ،ًإن كان معسرا ،وجوده

  .حقوقه التي شرعه � ا"ين الإسلامي 

        حق الطفل إذا كان يتحق الطفل إذا كان يتحق الطفل إذا كان يتحق الطفل إذا كان يت++++ً ً ً ً : : : : المطلب الخامس المطلب الخامس المطلب الخامس المطلب الخامس 
الإسلامية اهتمت بشأن اليتيم اه6ما }لغا من lحية كفالته وتربيته ومعاملته وضـمان معيشــته ،  الشريعة    

حتى ينشأ عضواً lفعاً في اgتمع ، ينهض بوجباته ، ويقوم بمسـئوليته ، ويـؤدى مـا� ومـا عليـه عـلى أحسـن 
والحط من شأنه وكرامته ، فقد قال اليتيم أمره بعدم قهره  وجه وأنبل معنى ،فمن اه6م القرآن الكريم بشأن

()فأما اليتيم فلا تقهر:(تعالى
 ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كفا� اليتيم ، وIه6م بتربيتـه )48

َ قـَالَ فعَ (، Zعلَيَْـهِ وَسَـلم ُ ZÅا Zصَـلى lِبي : وَقـَالَ ) ةِ هَكَـذَاأlََ وَكاَفِـلُ اليتِـيمِ فيِ الجَْنZـ: (نِ سَهْلَ بْنَ سَـعْدٍ عَـنِ النZـ

بZابةَِ وَالوُْسْطَى  Zبِإِصْبَعَيْهِ الس���� )
49( ،  

  :   حفظ مال اليتيم وتنميتهحفظ مال اليتيم وتنميتهحفظ مال اليتيم وتنميتهحفظ مال اليتيم وتنميته
ها حرصـا عـلى أمـوالهم اسـت�ر تنميهـا ، و دعـت إلى الشريعة الإسلامية على أموال الأيتام ، و  حافظت      

وابتلـوا اليتـامى حـتى ( :مكتفيا بمـا� قـال تعـالىمن الضياع ، أو التبديد دون مقابل إذا كان القائم عليها غنيا 
   .)50(الآية) إذا بلغوا النكاح فإن أنسـتم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 

إن ا£يـن يـأكلون أمـوال ( :وحذر من التفريط في أموالهم ، أو انـتهابها ، أو Iنتقاص منها فقـال تعـالى     
   .)51(لناراليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ا

                                                 
  .233/البقرة) 44(

  .233/البقرة ) 45(

  .233البقرة ) 46(

  .10/7416الفقه الإسلامي وأدلته ) 47(

  .9/ في سورة الضحى ) 48(

  .م1987عام  1، ط 6005: ، رقم الحديث  450ص،  10فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،العسقلانى ،ج ) 49(

 . 6/سورة النساء ) 50(
  .10/ سورة  النساء ) 51(
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وأتـوا ( : وأمر بإعطاء اليتامى حقـوقهم كامـ� ، وعـدم إعطـائهم الخبيـث وأخـذ الطيـب فقـال ســبحانه      

()اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث }لطيب ولا تأكلوا أموالهم إلي أموالكم 
52(.   

تى يســتطيع إن يعـيش الطفـل ونجد السـنة النبوية تهتم بحفظ مال اليتيم ، وIتجار به ، وتنميتـه حـ        
: نْ أبيَِ هُرَيرَْةَ قـَالَ فعَ ( ،ه لم يموr ، ولا يشعر }ليتم ، فلا يقع في الجنوح وIنحرافيداخل اgتمع وكأن وا"

 َ Zعلَيَْـهِ وَسَـلم ُ ZÅا Zصَـلى ِ ZÅقاَلَ رَسُـولُ ا) : ZهُـمZ ـعِيفَينِْ ! الل Zالض Zجُ حَـق lأُحَـر lوَالمَْـرْأةَِ اليتِـيمِ : إِني  ����
، قـال  )53(

الحرج وهو الإثم عمن ضيع حقهـما وحـذر مـن ذú تحـذيرا بليغـا وزجـر عنـه : ، ومعنى أحرج  )54(الألباني 

  .  )55(أكيدا  اً زجر 

وضرره لا يتوقـف  ،محروماً من  كفـا� الأب وتوجيهـه يكـون أقـرب إلى اÝـاطر والفسـاد كونهواليتيم 
ه من اgتمع £ا رعتـه الشريـعة الإسـلامية رعايـة }لغـة ، وذú }لمحافظـة عليـه على اليتيم بل يتعدى إلى غير

وليخش ا£ين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولـوا قـولاً ( :قال تعالى ،وعلى ما�

وقـد جـاء  )56( .)صلون سعيراً سديداً ، إن ا£ين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم lراً وسـي
القرآن }لتشديد في أكل أموال اليتامى ، وأمر بمخالطة أموال اليتـامى وتنميتهـا وز¤دتهـا والمحافظـة عليهـا قـال 

()وان تخالطوهم  فإخوانكم  والله يعلم  المفسد من المصلح ( :تعالى
57.(  

أl وكافل اليتـيم في الجنـة كهـاتين وأشـار (: إلى الجنة فقال صلى الله عليه وسلم وجعل كفا� اليتيم }}ً 

من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام لـي7 : (وقال عليه الصلاة والسلام  )58(.)بإصبعية السـبابة والوسطي 
 وكنـت أl وهـو في الجنـة كـما أن هـاتين أختـان ، ،وغـدا وراح شـاهراً ســيفه في سـبيل الله ،وصام نهـاره

  )59(.) طي لصق إصبعيه السـبابة والوسأو 

        حق الطفل إذا كان لقيطاً حق الطفل إذا كان لقيطاً حق الطفل إذا كان لقيطاً حق الطفل إذا كان لقيطاً :  :  :  :  المطلب السادس المطلب السادس المطلب السادس المطلب السادس 

  .هو اسم للطفل ا£ي يوجد مطروحاً خوفاً من العي� أو فراراً من التهمة: واللقيط 

وافعلــوا الخــير لعلــكم (:وقــو� )60() وتعــاونوا عــلى الــبر والتقــوى( :والتقــاط الطفــل فــرض لقــو� تعــالى
                                                 

  .2/سورة النساء ) 52(

  .، المكتب الإسلامي بيروت لبنان م1988عام  3، ط 2967:  ،رقم الحديث298ص،  2صحيح سنن ابن ماجة ،الألباني ،ج) 53(

 .قق كثيراً من كتب السـنة المطهرةهو محمد lصر ا"ين الألباني ، محدث معاصر ، ح )54(
  .361ص،  1النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، ج )55(

  .9،10/النساء ) 56(

  .220/آل عمران ) 57(

  .رواه البخاري وأبو داوود )58(

 .رواه ابن ماجة )59(
  . 2/المائدة )60(
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()تفلحون
وجـدت منبـوذاً عـلى : من بني سـليم قـال من أن رجلاً  لما روى ونفقته من بيت مال المسلمين )61

عسىـ الغـوير : عهد عمر رضي الله عنـه ، فأخذتـه ، فـذكره عريقـي لعمـر رضي الله عنـه ، فلـما رآني قـال
: أهـو كـذú ؟ قـال: ؟ فقـال عمـريأمير المؤمنين إنه رجل صـالح ، لا يـتهم في ذú : أبؤساً ، فقال عريقي 

  )62() ه ú ، وعلينا نفقته ؤءذهب فهو حر،وولاأ: ، فقال عمرنعم

من يمـ� فـكل مـا كان بيـده فهـو  لأن الصغير يم� وكل )63(وكل ما وجد مع اللقيط من مال فهو � 
وذú لأن الطفل يم� و� يد صحيحـة بـدليل أنـه : ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ،وقال ابن قدامة �

ويبيع � ، إذا ثبت هذا فكل ما كان متصـلاً بـه أو متعلقـاً بمنفعتـه  يرث ويورث ،ويصح أن يشتري � وليه

  . )64(فهو تحت يده ،ويثبت بذú ملكا � في الظاهر
لو وجد مال مشدود على اللقيط وبجنه مال ظاهر أو مدفون دفناً طرً¤ فأنـه يحـكم : وقال ابن رجب 

  .)65(� به 
الأصـل في الإنسـان الحريـة ، وأيضـا هـو  مسـلم  واللقيط حر يعامل في نفسه ومـا� كالأحـرار ، لأن

    .)66(يعامل بأحكام المسلمين ، لأن الظاهر فيمن يوجد في بلاد المسلمين يحكم بإسلامه 
  :وقد أورد الفقهاء أحكاماً كثيرة تتعلق }للقيط نختار منها ما يتعلق بحقوقه التي بينها الفقهاء منها 

ذ لا كافل � وهـو في حاجـة ماسـة إلى التعهـد £ا فـإن التقاطـه اللقيط كما يقول الماوردي صغير منبو  -1

  .)67(واجب على الكفاية
والملتقط أحق بلتقاطه مـن غـيره ، ولا يأخـذه الحـاكم منـه إلا لسـبب جـوهري في عـدم  قدرتـه عـلى  -2

  .معاملته أو تربيته
  .القاضي وينفق عليه الملتقط منه بإذن ،م� � هوو  ،إذا وجد مع اللقيط مال كان أحق به -3
ويسلم لمن أدعي نسـبه لأن  في هـذا  ،إذا أدعي اللقيط غير الملتقط وأثبت نسـبه ينزع من يد الملتقط -4

  .مصلحة � في ثبوت نسـبه
فـا"و� ولى مـن لا ولي  ،نفـاق عليـهإذا لم يكن ثمة من ينفـق عليـه فيجـب عـلى ا"و� أن تتـولى الإ -5

�)
68(.    

                                                 
  .77/الحج )61(
  .6/201، والبيهقي في السنن الكبري  2213، والبغوي في شرح السـنة  3/293والشافعي في الأم  2/738أخرجه  ماú في الموطأ )62(
  .9/162المحلى لبن حزم  )63(

  .6/116المغنى لبن قدامة ) 64(
  .ط الأولي 250القواعد لبن رجب ص ) 65(

  .3/132الأم للإمام الشافعي  ومختصر المزني بهامشه ) 66(

  .2/87الإقناع للشـيخ الخطيب  )67(

  .74ال  في الإسلام رعاية الأطف) 68(



 |  109 |صفحة  -  2009 فبراير  – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

لسكني ، £ا فقد  امية طفل ضعيف يحتاج إلى الرعاية والحضانة والنفقة و فاللقيط في الشريعة الإسلا        

   )69(.نظمت طريقة كفالته وولائه

        ::::حقوق الطفل الأدبية حقوق الطفل الأدبية حقوق الطفل الأدبية حقوق الطفل الأدبية : : : : ور الثاور الثاور الثاور الثانينينيني    المحالمحالمحالمح

الثقة والأمن ، وما يسمو بروحه وتكوينـه و يقصد بحقوق الطفل الأدبية ما يسمو }لطفل من إحساس      
باع الخير بدون معاlة أو اختلال }لشخصـية ، ومـا يجعـل اgتمـع ينظـر إليـه المعنوي، ويهيئه للاسـتقامة وأت 

 :تية}حترام وتقدير ويشمل هذا المحور المطالب الآ

  حق الطفل في اختيار Iسم الحسن: المطلب الأول                   
  حق الطفل في النسب الثابت الصحيح : المطلب الثاني                   

  منةحق الطفل في الحضانة الآ: المطلب الثالث                   
  حق الطفل في التربية والتعليم : المطلب الرابع                   

        حق الطفل في اختيار Iحق الطفل في اختيار Iحق الطفل في اختيار Iحق الطفل في اختيار Iسمسمسمسم الحسن الحسن الحسن الحسن: : : : المطلب الأول المطلب الأول المطلب الأول المطلب الأول 

ة أن يكـون لما كانت الأسماء قوالب  للمعاني ودا� عليها اقتضـت الحكمـ:يقول ابن القيم رحمه الله تعالى       
حكمـة الحكـيم تـأبي  لأنبينها ارتباط وتناسب ، وأن لا يكون معها بمنز� الأجنبي المحض ا£ي لا تعلق � بها 

ذú والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثير عن أسمائها في الحسن والقـبح 
 عليه وسلم يسـتحب Iسم الحسن ، وندب صـلى الله ، والخفة والثقل والطاقة والكثافة ، وكان صلى الله

خـر آاجلـس ، فقـام : مرة فقال : قال  ؟ما أسمك: عليه وسلم جماعة إلى حلب شاة فقام رجل يحلبها فقال 
يعـيش، : فقـال  ؟مـا أسمـك: خـر ، فقـال آجلس فقـام ا: حرب فقال : أظنه قال: قال  ؟ما اسمك: فقال 
عليه وسلم يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ، ويكره العبور فيها ، كما عبر صـلى  أحلبها ، وكان صلى الله: قال 

  .سهل الأمر:الله عليه وسلم يوم الحديبة عندما وصل سهيل للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم بقو� 

ن يقتضىـ وقد أمر أمته بتحسين أسـمائهم وأخـبر أنهـم يـدعون يـوم القيامـة بهـا ،ولمـا كان Iسم الحسـ     
لـبعض قبائـل العـرب وهـو يـدعوهم إلى الله  ،النبي صـلي الله عليـه وسـلم مسماه ويسـتدعيه من قرب قال

  . )ن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكمإ¤بني عبدا Á :(وتوحيده

قتضىـ أحـب الأوصـاف إليـه كعبـدالله وعبـدالرحمن ،وكان إضـافة اولما كان أحب الأسـماء إلى الله مـا     
ة إلى اسم الله واسم الـرحمن أحـب إليـه مـن إضـافتها إلى غـيرهما كالقـاهر والقـادر وذú لأن التعلـق العبودي

  .ا£ي بين العبد وبين الله هو تعلق العبودية المحضة 

وكان أصدق الأسماء اسم همام والحارث إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما ، ولما كان المـ� الحـق      

                                                 
  .8/7البيان في مذهب الإمام الشافعي  )69(
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على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضـعه عنـد الله وأغضـبه � شـاهان شـاه أي مـ� Á وحده ولا م� 
والله لا  ،فتسمية غيره بهذا من أبطـل الباطـل ،فان ذú ليس لأحد غير الله ،الملوك وسلطان السلاطين

( .يحب الباطل
70(  

        حق الطفل في النسب الثابت الصحيححق الطفل في النسب الثابت الصحيححق الطفل في النسب الثابت الصحيححق الطفل في النسب الثابت الصحيح: : : : المطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثانينينيني        

لتي تقوم عليها الأسرة ويرتبط بها أفرادها بر}ط دائم من الصـ�  الـتي تقـوم عـلى النسب أقوي ا"عائم ا     
أساس وحدة ا"م ، فالطفل جزء من أبيه ، والأب بعـض مـن و"ه ، ورابطـة النسـب هي نســيج الأسرة 
ــنفطم عــراه ، وهي نعمــة عظمــي أنعمهــا الله عــلى الإنســان ، إذ لولاهــا لتفككــت أواصر الأسرة  الــتي لا ت

بينها ،ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة  بين أفرادهـا ، £ا امـتن الله عـلى الإنسـان  تابت  الصلا،وذ

ورعاية  .)71() وهو ا£ي خلق من الماء بشراً فجع7 نسـباً وصهرا، وكان ربك قديرا(  :}لنسب فقال سـبحانه
الأولاد ، وحـرم عـلى النسـاء النسب أحد  مقاصد الشريعة الإسلامية ،ومنع الشرع الآ}ء من إنكار نسـب 

أيما امرأة أدخلت على قوم مـن لـيس مـنهم ، (  :فقال صلى الله عليه وسلم ،نسـبة و" إلى غير أبيه الحقيقي
فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد و"ه وهـو ينظـر إليـه ، احتجـب الله 

ومنع الشرع أيضاً الأبنـاء مـن انتسـابهم إلى  )72( .)م القيامة منه ، وفضحه على رؤوس الأوليين والآخرين يو 

  )73(.)من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة حرام عليه (  :غير آ}ئهم فقال صلى الله عليه وسلم

وحرمت الشريعة الإسلامية نظام التبني وأبطلته بعـد أن كان في الجاهليـة ،وقـد تبـني النـبي صـلى الله      

فـالحق يوجـب  ،)74() أدعـوهم لآ}ئهـم هـو أقسـط عنـد الله (  :زيد بن حارثة ونزل قـو� تعـالىعليه وسلم 

(.نسب Iبن إلى أبيه الحقيقي 
75(  

والشريعة الإسلامية أعطت الطفل حقه في النسب وبينت أن أســباب ثبـوت النسـب يكـون }لـزواج     
ة كل ذú موضح في كتب الفقهاء رحمهـم الصحيح وبين أحكامه وكذú أحكام الزواج الفاسد والوطء بشـبه

  .الله فليرجع إليه 

 منةمنةمنةمنةحق الطفل في الحضانة احق الطفل في الحضانة احق الطفل في الحضانة احق الطفل في الحضانة الآلآلآلآ: : : : المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث المطلب الثالث 

هي حفظ الو" في بيته ، وذهابه ، ومجيئه ، والقيام بمصالحه ، أي في طعامـه ولباسـه : تعريف الحضانة     

                                                 
  .لمطبعة المصرية ومكتباتهاا2/6زاد المعاد في هدي خير العباد لبن القيم ) 70(

  .54/الفرقان)71(

  .رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان) 72(

  .رواه البخاري ومسلم وأحمد) 73(

  .5/ الأحزاب ) 74(

  .مرجع سابق 10/7247لامي وادلته الفقه الإس) 75(



 |  111 |صفحة  -  2009 فبراير  – )8(العدد  –الد الأول  –الة العلمية لكلية التربية 

فتراق الزوجين حق الحضانة  حيـث همة للطفل بعد ا، ومن الحقوق الم )76(وتنظيف جسمه وموضعه  وتربيته
يصان الطفل ، ويحافظ عليه من الجنوح وIنحراف ، ويكون تحت رعاية وا"يه ، ونصـيب الأم مـن هـذه 

نها تنفرد بها دونه عن رضا منها وقبول ، ولكـن إذا وقعـت إالحضانة أعظم بكثير من نصيب الأب إن لم نقل 
مـن � الحـق في الحضـانة؟ أو لمـن تكـون � : انة ويظهـر التسـاؤل الفرقة بينهما ، فهنا يحصل النزاع في الحض

  حضانة الو" الصغير ذكرا كان أو أنثى ؟ وهل هي للأم أو للأب ؟                                

وما هي الشروط الواجبة فيمن يسـتحق الحضانة ؟  وترتيب المسـتحقين للحضانة ؟ وأجرة الحضـانة ؟       
أثنـاء فـترة الحضـانة ؟ ومـاذا يفعــل  في ؟ وكم مـدة الحضـانة ؟ ومـا علاقـة الــوا" }لمحضـون ومـكان الحضـانة

 }لمحضون عند انتهاء فترة الحضانة ؟ ، نجد أن الشريعة الإسلامية تجيـب عـلى كل هـذه الأســئ� وهى الـتي
أن أً¤ مـن تحرص على حفظ هذا الطفل من الجنوح والمحافظة عليـه ، حـتى ينشـأ حـدN صـالحا  لا يشـعر 

        .الأبوين قد جنى عليه بسبب هذا الفراق ا£ي طرأ عليهما

لأنهــن أشــفق وأرفــق وأهــدى إلى تربيــة  و.الأصــل في الحضــانة أنهــا للســاء : مــن � حــق الحضــانة        

، ولكن إذا امتنعـت الأم عـن الحضـانة هـل )78(، وأصبر على القيام بها ، وأشد ملازمة للأطفال )77(الطفل

فـإن  هـن الأحـق }لحضـانة، النساء و، )79(مصلحة للطفل هرأ¤ن ، والراجح ينظر ما في  عليها ؟ للعلماءتجبر
عدمن فالحضانة للرجال ، وإن اجتمع الرجال والنساء وكلهم من أهل Iســتحقاق قـدم النسـاء  مـن حيـث 

الفقهـاء رحمهـم الله تعـالى الجم� ، مع اختلاف في بعض الجزئيات ، وهم ليسوا في مرتبـة واحـدة كـما وضحهـا 

  .)80(انظر تفصيل ذú في كتب الفقهاء

  :وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى شروطا لمن تثبت � الحضانة وهى 

أن تكـون الحاضـنة مأمونـة  -5الأمانـة في ا"يـن ،  -4الإسـلام ،   -3الحرية ،    -2البلوغ والعقل ،  -1 
أن لا تكـون  -8الخلو من المرض المضر }لمحضـون ،     -7ضانة ،    القدرة على الح -6على المحضون  ،   

وـط مبسـوطة في كتـب الفقهـاء  الحاضنة متزوجه من أجنبي ، وتفصيل Úم الفقهاء والأد� على هـذه الشر

  .)81(فليرجع إليها 

                                                 
  .555ص،  3ورد المحتار على ا"ر اÝتار ،في فقه الحنفية لابن عابدين ،ج .، مرجع سابق  526ص،  2جالشرح الكبير ،ل�رديري ،) 76(

  .41ص،  4جالبدائع ،الكاساني ، ) 77(

  .452ص،  3جمغنى المحتاج ، للشربينى ،) 78(

  .10ص،  10جعبد الكريم زيدان ،  .المفصل فى أحكام المرأة ،د) 79(

الشرح الكبير ،  167ص،  17ج، بمصر ، المهذب وشرحه اgموع ،النووي ، هـ1315عام  1، ط 314، ص  3فتح القدير على الهداية والعناية ،ابن الهمام ،ج) 80(
  622ص،  7،  المغنى ،ابن قدامة ،ج 526ص،  2ا"رديري ، ج

  .48-30، ص  10جعبد الكريم زيدان ، .المفصل في أحكام المرأة ،د) 81(
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            ----::::وهناوهناوهناوهناكككك أحكام عامة للحضانة  أحكام عامة للحضانة  أحكام عامة للحضانة  أحكام عامة للحضانة 

ومـن  . )82(الفقهاء }لتفصيل فليراجع في مواضـعه منها أجرة الحضانة ، ومكانها ، ومدتها ، تحدث عنها       
هنا يتضح أن الشريعة الإسلامية لم تترك الطفل يضيع عندما يحصل الفراق بين الـزوجين بـل أوجبـت عـلى 
وـرة واحتيـاج الطفـل لهـا ، كـما ألزمـت الأب  الأم الحانية أن تحافظ على هذا الطفل ، وألزمتها به عند الضر

ع الأجرة المناسـبة ، بدون ظلم لأحدهما على الآخـر ، مراعيـة حـق الطفـل وحفظـه النفقة على الحاضنة ودف
  .من الوقوع ف+ لا تحمد عقباه 

        حق الطفل في التربية والتعليمحق الطفل في التربية والتعليمحق الطفل في التربية والتعليمحق الطفل في التربية والتعليم: : : : المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع 

 -صـلى الله عليـه وسـلم  -لقد تعلم زيد بن Nبت اللغة السر¤نية ، و اختاره الصحابة وقـدموه للنـبي        
 -صـلى الله عليـه وسـلم  -سـتطاعته تنفيذ رغبة رسـول الله اوميو� اللغوية ، و  .لعلمهم بقدراتورشحوه � 

وهذا يصح دليلاً على توجيه الحدث حسب ميو� العلمية ، ورغباته النفســية ، لأنـه )83(في تعلم السر¤نية 
علماء السـلف رضـوان الله  ادعى لتعلمه بسهو� ويسر وبراعته به ، وتفوقه على أقرانه ، وقد قرر هذا أيضاً 

7نة ،  يرو7ا الصبي ممكنة � مواتية ، ولكـن ينبغـي  -ليس كل صناعة : عليهم ، فهذا ابن سيناء يروي أنه 

  .)84(� أن يزاول ما شاكله طبعه وlسـبه 

وروي أن يونس بن  حبيب كان يتردد على الخليل أحمد الفراهيـدي ليـتعلم منـه العـروض والشـعر ،       
  :من أي بحر قول الشاعر : ذú عليه ، فقال � الخليل يوماً  فصعب

  إذا لم تسـتطع شيئاً فدعه                                وجاوزه إلى ما تسـتطيع                  

مـن بيـت الشـعر  هالثانيـ هولما عجز يونس بن حبيب عن الإجابة طالبه الخليل بن أحمـد بتنفيـذ الشـطر     
: ، وكان الإمام البخاري في أول أمره يحاول تعلم الفقه والتبحر فيه ، فقال � محمد بـن الحسـن  محل السؤال

اذهب واشـتعل بعلم الحديث ، عندما رآه مناسـباً لقدراته وأليق به وأقرب إليه ، وقد أطاع البخـاري ومـن 

اعاة ميول الحـدث في تعليمـه ولقد أهتم المربون المسلمون بمر  .)85(ثم صار على رأس أهل الحديث بل وإما7م
فـإذا فـرغ  "لينبغ في ذú ويحقق أفضل ما يمكن تحقيقه لنفسه وأمته ، وقد أشار ابن سـيناء إلى ذú فقـال

الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة ، نظر عند ذú إلى ما يراد أن تكون صـناعته فوجـه لطريقـه ، 
الرسـائل ، والخطـب ، ومفاضـلات النـاس ، ومحـاوراتهم ،  فإذا أراد مدبره به الكتابة ، أضاف إلى دراسة

وما أشـبه ذú وطروح الحساب ، ودخل به إلى ا"يوان ، وعنى بخطـه ، وإن أريـد أخـرى أخـذ بـه فيهـا 

                                                 
  83 -54ص،  10المرجع السابق ،ج) 82(

  .، مكتبة الكليات الأزهرية بمصر م1970عام  1، ط 80ص، 1الإصابة في تميز الصحابة ، لابن حجر العسقلانى ، ج: أنظر ) 83(

  . 171صالسـياسة ، لابن سيناء ، ) 84(

  .12صقدمة ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، الم: أنظر ) 85(
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بعد أن يعـلم مـدبر الصـبي ، أن لـيس كل صـناعة يرو7ـا الصـبي ممكنـة � مؤاتيـة ، لكـن مـا شـاكل طبعـه 
لصناعات تجيب وتنقاد }لطلب والمرام دون المشـاكلة والملاءمـة إذاً مـا كان وlسـبه وإنه لو كانت الآداب وا

جمــع النــاس كلهــم عــلى اختيــار أشرف الآداب وأرفــع لاأحــد غفــلا مــن الأدب وعــار¤ مــن صــناعة ، وإذا 
إن الأدب مـثلا : ويسـتمر ابن سـيناء في تفصـيل هـذه الناحيـة ويضربـ أمـث� عـلى ذú منهـا  ".الصناعات

وآخـر  ،وم وصعب على آخرين  ، وإن إنساlً يختار دراسة الحساب وآخر يختار علم الهندسةسهل على ق
وربما وجدت إنساlً يكره جميـع الآداب والصـنائع فـلم يتعلـق بشيـء منهـا عـلى الـرغم مـن  ،يختار علم الطب

فـ«ú ينبغـي : (( فيقـول اه6م أهلهم وإنفاقهم الأموال الطائ� على أولئك الأبناء في سبيل تعليمهم وتـأديبهم 
ه فيختار � إحـدى ءلمؤدبي الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولاً طبع الصبي ويسبر قريحته ويختبر ذكا

úفإذا اختار � إحـدى الصـناعات تعـرف قـدر مـي7 إليهـا ورغبتـه فيهـا ونظـر هـل  ،الصناعات بحسب ذ
دة � عليها أم خاذ� ثم يبيت العزم فإن ذú أحزم في جرت منه على عرفان أم لا وهل أدواته وآلاته مساع

، وأرى أن للبحث في أهلية الو" للنبـوغ )86()) التدبير وأبعد من أن تذهب أ¤م الصبي ف+ لا يؤتيه ضياعا 
وقـد فصـل البحـث في .والتفوق في علم من العلوم أو صناعة من الصناعات ص� بواجـب الكفايـة في الفقـه 

فبين أن طلب الكفاية كـما يقـول العلـماء }لأصـول  ،في كتابه الموافقات )87(و إسحاق الشاطبيهذه الناحية أب
بأنه متوجب على الجميع لكن إذا قام به بعضهم سقط عن البـاقين ومـا قـالوه صحـيح مـن ½ـة كلـي الطلـب 

ú في وأما مـن ½ـة جزئيـة ففيـه تفصـيل وينقسـم أقسـاماً وربمـا تشـعب تشـعباً طـويلاً ويمكـن تلخـيص ذ

  : )88(ية ت الأقسام الآ

ومـا كان المؤمنـون لينفـروا كافـة فلـولا نفـر مـن كل فرقـة مـنهم :(النصوص ا"ا� على ذú كقو� تعـالى     

    )89() طائفة ليتفقهوا في ا"ين ولينذروا قو7م إذا رجعوا إليهم  لعلهم يحذرون

لإمامة الكبرى والصـغرى فإنهـا إنمـا تعـين عـلى ما يثبت من القواعد الشرعية القطعية من هذا المعنى كا      
من فيه أوصافها المرئية لا على كل الناس ، وسائر الولا¤ت بت� المـنز� ، إنمـا يطالـب بهـا شرعـاً ممـن كان 

فمن ذú حـديث ،أهلاً للقيام بها ، وما وقع من فتاوى العلماء ، وما وقـع أيضـاً في الشريـعة مـن هـذا المعـنى
َ قـَالَ ����: ليـه وسـلم النبي صـلى الله ع  Zعلَيَْـهِ وَسَـلم ُ ZÅا Zصَـلى ِ ZÅرَسُـولَ ا Zَأن ûأرََاكَ  :عَـنْ أبيَِ ذَر lإِني ûأََ} ذَر ¤َ

ZينZَ مَالَ يتَِيمٍ تَ ضَعِيفاً وَإِنيl أُحِبúَ Çَ مَا أُحِبÇ لِنفَْسيِ لاَ ت  رَنZ علىََ اثنْينَِْ وَلاَ توََل Zأَم���� )
90(.  

  .Ú الأمرين من فروض الكفاية ، ومع ذú فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنهماو       

                                                 
  .م1977عام  –الكويت  –، وكا� المطبوعات  243،  7محمد lصر ، ج. الفكر التربوي مختارات ، د)86(

  .118ص، 1معجم المؤلفين ، عمر رضا كحا� ، ج: ، أنظر  هـ790ابراهيم بن موسي بن محمد اللخمي الغرlطي المالكي الشهير }لشاطبي أبو اسحاق ، توفي عام ) 87(

  .م1975 – هـ1395عام  2، دار المعرفة ، ط167ص،  1الموافقات ج –اطبي الش) 88(

  .122/التوبة ) 89(

  .1204: ، رقم الحديث  328صمختصر صحيح مسلم ، : رواه مسلم في كتاب الأمارة ، أنظر ) 90(
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     úفقـد  ،وعلى هذا المعنى جرى العلماء في تقرير كثير من فـروض الكفـا¤ت: ((ويقول الشاطبي بعد ذ
د عـلى أمـا عـلى كل النـاس فـلا ، يعـني الزائـ: جاء عن ماú أنه سأل عن طلب العلم أفرض هو ؟ فقـال 

أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العـلم عليـه واجـب والأخـذ في : وقال أيضاً .فرض العين 
 )).العناية }لعلم على قدر النية فيه

ولا يوجد في التاريخ دين مثل دين الإسلام حـرص عـلى تعلـيم أبنائـه ، وهـذا معـترف بـه مـن قبـل        
)) كمـبردج((أسـتاذ ا"راسات الإسـلامية بجامعـة )) أرثر رآر بري((ا"كتور أعداء الإسلام قبل غيرهم فهذا

للإسلام على الجنس البشري مآثر تدعو إلى الإعجاب ، وتسـتدعي الشكران ، و"ينا مؤلفات عدة  -:يقول 
تصف ما أسهم به المسلمون في ترقية الفنون والآداب ، والعلوم ، والسـياسـة ، ومـن الـواضح أن المسـلمين 

ا كانوا يصلون إلى تحقيق هـذه الأهـداف العلميـة الرفيعـة لـولا حرصـهم البـالغ عـلى الـتعلم ، والتعلـيم ذú م
الحرص ا£ي تميزت به الشعوب الإسلامية خلال rريخها الطويل فهب رجالها ونسـاؤها مســتجيبين "عـوة 

البنـاء العلمـي والفكـري لا بـد  وفي عمليـة .)91(اطلبوا العلم ولو في الصـين -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 
من وضوح الأركان والأسس التي يسير عليها الوا"ان لكي يضمنا لطفلهما البناء السليم والعلم الغزير والأفـكار 

فـإذا كان سـل+ً كان الخـير والبشرـ  ،لأن هذا البناء يعد من أهم ما يكون الطفل لأنه بنـاء العقـل .الصحيحة
úللوا"ين وإذا كان غير ذ  Á{ فقد أنجبا عدواً لهما يحاربهما من داخلهما ويؤدي بهما إلى هاويـة ½ـنم والعيـاذ

  .العلم في بداية حياة الطفل وهذا من أعظم حقوقه حب تعالى ، وقد حث الإسلام على غرس

        ----::::غغغغرس حب العلم ورس حب العلم ورس حب العلم ورس حب العلم وآآآآدابه في الطفل دابه في الطفل دابه في الطفل دابه في الطفل 

نـوح إلى المحظـورات الشرعـية ، لأن إن حب العلم وآدابه من أهم ما يقي الأطفال من Iنحراف والج       
الشأن في العلم السليم وعلى رأسه علم ا"ين ، وعلم ما يقرب من الله أن يقي الإنسـان مـن سخـط الـرب ، 

قاعـدة أصـلية  -صـلى الله عليـه وسـلم  -وأن يحمل على طاعته وعدم الوقـوع في محرماتـه وقـد وضـع النـبي 
فغدت تستنهض همم الآ}ء ، تناقلتها الأجيال كلها جيلاً بعد جيلبكسر مرح� الطفو� في التعلم وطلب العلم

ِ صَـلىZ : عَنْ أنَسَِ بْنِ مَاúٍِ قاَلَ ����: لحث أبنائهم على طلب العلم وحبه ، فقد ورد في الحديث ZÅقاَلَ رَسُولُ ا

َ طَلبَُ العِْلمْ  Zعلَيَْهِ وَسَلم ُ ZÅمُسْلمٍِ وَوَ ( )92(ا lُالخَْنـَازِيرِ الجَْـوْهَرَ فرَيِضَةٌ علىََ كل ِ lاضِعُ العِْلمِْ عِنْـدَ غـَيرِْ أهَْـ7ِِ كمَقَُـ�

هَبَ  Z£ؤْلؤَُ وَاÇ ( ����وَالل
ومن الواضح أن كل واحد يتعلم ما يلزمه من علم ا"ين ، وهـذا فـرض عـين عليـه ،  ،)93

وهذا فرض كفايـة ، كـما  ثم لا بد أن يوجد في الأمة من يعرف من ا"ين ما يجع7 من أهل الفقه وIجتهاد
ولا شك أن الطفل مـن  ،يجب أن يوجد في الأمة من يعرف من العلوم ا"ينية التي هي من فروض الكفاية

                                                 
  .ضة المصرية، مكتبة النه م1980، عام  7أحمد شلبي ، ط .، د)) تأريخ التربية الإسلامية (( عن مقدمة كتاب ) 91(

 . 80ص، 1سنن إبن ماجة تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ، ج: المراد }لعلم هنا هو علم ا£ي يورث خشـية الله ، وهو علم ا"ين ، أنظر )92(
إن طرقـه تبلـغ : قه وقال المزي صحح بعض الأئمة بعض طر : حيث قال العراقي  660المقاصد الحسـنة برقم : رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً ، أنظر ) 93(

  .به مرتبة الحسن 
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 –الأمة ، ومن الخير تهيئته لتعلم ما ذكرl من العلوم كلما وجد منـه قابليـة £ú ، سـواء كان المـتعلم صـغيراً 
وهـو أفضـل العبـادات الـتي هي مـن النوافـل الـتي ،أة صـبياً أم بنتـاً أم كبـيراً رجـلاً أو امـر  -فيتعلم ما يلزمه 

لهذا كانت فترة الطفـو� أخصـب فـترة في البنـاء العلمـي والفكـري للطفـل ، فقـد ،يتقرب فيها العبد من ربه 

)94(روى الطبراني
مثـل : صـلى الله عليـه وسـلم  -قـال رسـول الله : عـن أبي ا"رداء رضي الله عنـه قـال ����

   .���� العلم في صغره كالنقش على الحجر ، ومثل ا£ي يتعلم العلم في كبره كا£ي يكتب عـلى المـاء ا£ي يتعلم
  : وقد أورد السخاوي في المقاصد الحسـنة  عدداً من الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى منها 

رآن بلحمه ودمه ، من تعلم القرآن في شـبيبته اختلط الق����: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً        

وقـال  .)96(وا"يلمي والحاكم  )95(رواه البيهقي  ����ومن تعلمه في كبره فهو يفلت منه ولا يترك ، ف7 أجر مرتين
  .))من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحلم صبياً : (( ابن عباس 

الأثـر في نشـوء الطفـل العلمـي  ولقد وعى الصحابة والتابعون وأصحاب الحديث أن تعلم الصغار � كبـير     

، طائفـة )97(ويجع7 أقوى ثباrً وأرسخ في ا£اكرة مما يتعلمه الإنسان وهـو كبـير وقـد أورد الخطيـب البغـدادي
قـدموا إلينـا أحـداثكم فـإنهم أفـرغ قلـوً} : من حياة السلف الصـالح واهـ76م }لأطفـال فهـذا الحسـن يقـول 

كنت أسـبق إلى مجلس عبد الله بن مبارك بليـل : ة الأصبحي يقول وأحفظ لما سمعوا ، وهذا سعيد بن رحم
هـؤلاء : قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان فقال  :ويجيء هو مع الأشـياخ فقيل � ،معي أقراني لا يسـبقني أحد

وهـذا  .فمـا بقـي أحـد غـيري: أرß عندي منكم ، أنتم كم تعيشون هؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم قال سـعيد 
رأيت إسماعيل بن رجاء يأتي صبيان الكتاب فيحـدàم لـكي لا ينسىـ حديثـه ، أمـا : روي فيقول الأعمش ي

أتينا حماد بن سلمة وبين يديه صبيان يحدàم فجلسـنا إليه حتى فـرغ : يحيى بن حميد الطويل أو غيره فيقول 
رأيـت فـ+ : قـال  .يان¤ أ} سلمة نحن مشايخ أه� قد جئناك تركتنـا وأقبلـت عـلى هـؤلاء الصـب : فقلنا � 

يرى النائم كأني على شط نهر ومعي أد� أسقى فيها فناولتها هؤلاء الصبيان  ، وكان يحيى بـن يمـان إذا جـاء 
غلام أمرد اسـتقرأه على رأس سـبعين مـن الأعـراف ورأس ســبعين مـن يوسـف وأول الحـديث فـإن قـرأه 

  .)98(حدثه وإلا لم يحدثه 

فمـن لم  ،تعلموا فإنكم صغار قوم اليـوم تكونـون كبـارهم غـداً :لبنيه وبني أختهوكان الحسن بن علي يقول       

ومـن  ،اكتبوا فمن كان لا يحسـن كتبنـا �:(( ،وكان عطاء بن أبي ر}ح يقول للغلمان)99(يحفظ منكم فليكتب 
                                                 

وأشار إلى ضعفه ، مرجـع  2726برقم ) حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر ( ضعيف الجامع بلفظ : بسـند ضعيف قا� السخاوي في المقاصد الحسـنة ، وأنظر ) 94(
 .سابق ، والحديث وإن كان ضعيفاً في سـنده إلا أنه حجة في معناه

  .116، ص 1ج، للزركلي ،  الإعلام: ، أنظر  هـ458وتوفي عام  هـ384حمد بن الحسين بن على ، ابوبكر ، من أئمة الحديث ، و" عام هو ا) 95(

  .19ص،  7جالمسـتدرك للحاكم ، :  أنظر ) 96(

 .42ص، 1جمحمد رأفت سعيد ،  .كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، تحقيق ا"كتور ) 97(
  .42ص، 2جالسابق ،  المرجع) 98(

 .، المكتبة العلمية المدينة المنورة 29صللخطيب البغدادي ، )) الكفاية في علم الرواية (( عن  99
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lالجـد وكتب بديع الزمان الهمذاني إلى ابن أخت � يحثـه عـلى .)100())لم يكن معه قرطاس أعطيناه من عند
أنت و"ي ما دمت، والعـلم شـأنك ، والمدرسـة مكانـك ، والقـلم أليفـك، وا"فـتر :(( في طلب العلم فقال 

  .)101()) حليفك،فإن قصرت وما أخاú فغيري خلي� ، والسلام

            ::::النتائج والتوصياتالنتائج والتوصياتالنتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات

        ::::    اااامن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليه

نجـد  م إذة والأهليـة يحتـاج إلى رعايـة أكـبر وحمايـة أعظـأن الطفل اليمني ومن خلال المنظمات الحكومي ----    1
 .في رعايته وعدم إعطائه حقوقه  اً كبير  اً قصور

  :نجد أن الأسرة قد ضيعت حقوق الطفل وذú من خلال ما يأتي  ----    2
  .في حا� وجود الأسرة الفقيرة التي لا تسـتطيع أن تقوم  برعاية الطفل مادً¤ ومعنوً¤ ) أ

  .لتي يوجد فيها الخلاف الكبير تجد الطفل ضائعة حقوقه فيها الأسرة المفككة ا) ب
  .حا� الوفاة أو الطلاق يكون الطفل في هذه الأسرة قد ضاعت حقوقه ) ج

بعـض حقوقـه وذú إلى  نجد أن اgتمع لا يتعاون مـع المؤسسـات الحكوميـة والأهليـة للوصـول }لطفـل ----    3
  .  فل للجهل الكبير في اgتمع وعدم توعيته بحقوق الط

الشريعة الإسلامية كما نراهـا في البحـث قـد أوجـدت العـلاج لكثـير مـن القصـور الـتي نراهـا في عـدم  ----    4
  :ية ت تطبيق ما يسـتحقه الطفل من حقوق وواجبات ويتمثل ذú في النقاط الآ

  .Iه6م }لطفل قبل مجيئة إلى الحياة وذú }ختيار الزوج والزوجة الصالحين  ) أ

  .عتدي عليه فالإسلام يوجب ا"ية في حقهاثناء الحمل فلو أ في أعطاء الطفل حقه  ) ب
رعاية الطفل عند ولادته وحسن تسميته ورعايته }لعقيقة والرعاية وإلزام الأب }لنفقـة  عليـه أو ) ج

  .من يقوم مقامه في النفقة 
ه ما ينفعه إلزام تعليم الطفل مبادئ الإسلام وأن تكون الأسرة قدوة  حسـنة � ، وIه6م بتعليم) د

  في أمور دينه ودنياه 
Iهـ6م برضـاعة الطفـل وأن الأم أحـق }لرضـاعة ، وإذا حصـل الخـلاف بـين الأبـوين فينظـر ) هـ

  .القاضي الى ما يصلح الطفل ومن يقوم على رضاعته ورعايته في هذه المرح� المهمة في حياته 
اختيار الأسرة لهم ومراقبـة الطفـل في  الصحبة والرفقاء الصالحين من أهم حقوق الطفل من خلال) و

  .حسن Iختيار لهم 

                                                 
  .دار الفكر بيروت م1971، ط عام  3صالمحدث الفاصل ، للرا7رمزي الفارسي ، تحقيق محمد عجاج الخطيب ،  100
  .دار ابن كثير م1976عام  1ط،  228صين ، للشـيخ محمد الخضر حس)) الهداية الإسلامية (( عن  101
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  :هناك مؤسسات حكومية وأهلية عليها واجب كبير في توفير هذه الحقوق الخاصة }لطفل ومنها   ----    5

ــكي ) أ ــايتهم وتقــديم المســاعدة ل دـين ورع ــواء الأطفــال المشرـ وزارة الشـــئون Iج6عيــة وذú في إي
ا£ين وجدوا في الشارع أو بجوار  اءع ، وكذú المحافظة على اللقطيصبحوا أعضاء lفعين في اgتم

  .مسجد
  .وزارة التعليم وذú }ختيار المدرسين الأكفاء ا£ين يكونون قدوة حسـنة لهؤلاء الأطفال ) ب
وزارة الإعلام ببحث البرامج الهادفة  والتعليمية  التي يسـتفيد منه الأطفال وتسـاعدهم عـلى حـل ) ج

  ، مشاكلهم
  .  وزارة العدل التي تلزم الآ}ء أو من يقوم مقا7م لإعطاء الأطفال حقوقهم كام� ) د

وزارة حقــوق الإنســان الــتي عليهــا الواجــب الأكــبر في رعايــة  الأطفــال ومتابعــة كل الــوزارات ) هـــ
  .لإعطاء الأطفال حقوقهم 

ب الأكـبر في رعايـة الأطفـال المنظمات والجمعيات  الأهلية الـتي تعـنى بحقـوق الطفـل عليهـا الواجـ) و
  .وإعطائهم حقوقهم 

  .الجمعيات الخيرية التي تعنى بحقوق الطفل عليها الواجب في تفعيل عملها وIرتقاء بهذه الحقوق  ) ز
المنظمات والجمعيات الخارجية الـتي تعـنى بحقـوق الطفـل اليمـني أيضـاً عليهـا تفعيـل عملهـا في هـذا ) ح

  .اgال ورعاية الطفل 

  .هذه أهم التوصيات التي نراها ضرورية لكي نرقي بحقوق الطفل إلى المسـتوي الأفضل       

        ....وصلى وصلى وصلى وصلى اللهاللهاللهالله وسلم و}ر وسلم و}ر وسلم و}ر وسلم و}ركككك على نب على نب على نب على نبيييينا نا نا نا محممحممحممحمد وعلى د وعلى د وعلى د وعلى آ�آ�آ�آ� وصحبه أجمعين  وصحبه أجمعين  وصحبه أجمعين  وصحبه أجمعين 
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